اه .. صوص ت+ح نوص توح تمصت ص 

إن كل طبقات المجسمع الفقيرة تكون قد أفادت واستفادت من مال هذا الرجل 
قبل أن يدخل جيبه مليم واحد ؛ لقد ألقى الله فى نفسه خاطراً ٠‏ فأخرج كل ما فى 
جيبه ٠‏ وألقاه فى جيرب الآخرين قبل أن توجد له عمارة . وهكذا يحمى الله حركة 
المتحرك لأن حركته سنفيد سواه قصد إلى ذلك أو لم يقصد 

أما إذا قلنا له : سناد ما يزيد على حاجتك قسرا فلا بد أن يقول لدفسه : 
«ساجعل حركتى على قدر حاجتى ولا أزيد إلا فللا » . والحق عز وجل لا يريد أن 
يشيع هذا المنطق بين الناس » ولكن يريد لهم أن ينحركوا فى الحياة بالجدية والحلال» 
وكلما تكثر حركتهم تقل الزكاة المفروضة عليهم . لان الحركة لا يستفيد منها 
صاحبها فقط ولكن يستيد منها المجتمع ٠‏ فبعضه يسكن ؛ وآخر يزرع ٠‏ وثالث 
يعمل » وخخير للإنسان أن بأكل من عمل يديه من أن يأكل من صدفات الناس 
وزكاتهم . 





عن المقدام بن معديكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ ما أكل 
أحد طعاماً قط خيرا من أن ياكل من عمل يده » وإن نبى الله داود علبه السلام كان 
يأكل من عمل يده 976 

وبقول الحق من بعد ذلك : 


8 ف الديَاوالآ- عم مر 0 
خَ طفع كوا وَأسَيمكم 
لْمْسَيح وَكوْهَآه 0 +0 


إن ادق يبدا هذه الآبة بقوله : « فى الدنيا والآخرة » وكأته يقول لنا : إياكم أن 


17) را أحمد والبخارى 








مح تج هت حص تمص صوص هت أأذاهت 


تعتفدوا أن كل تكليف من الله جزاؤه فى الآخرة فقط ء أبداءإن الجزاء سيصيبكم فى 
الدنيا أيضا 





وتأمل سيرة |. الملترمين نبج دينهم ومنيج الأخلاق فى حياتهم تجدهم قد 
أخذوا جزاءهم فى الدنيا رضا وسعادة وأمنا حنى أنك تهد الناس تاءل : كيف ري 
فلان أولاده»وكبف علمهم برغم أن مرئيه بسيط ؟ 


هم لا يعلمون أن بد الله معه بالبركة فى كل حركات حياته . فلا تظن أن !. 
مقصرر على الآخرة فقط . بل يعسجل الله بالجزاء فى الدنيا . أما الآخرة فهى زيادة . 
ونحن تأخذ متاع الأخرة بفضل الله . قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « لن 
يدخل أحدكم الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله . قال :. ولا أنا إلا أن 
يتغمدق الله يرنه 1000 








واعي أن بعلمل كل سمنا:آحوال الباس!السيبي فى 
يعيشون وكيف بنفقون عل أولادهم . ويتامل البشر 
وكيف تخلر حياتهم من المشاكل والفقد الفية 






وكأنه سبحاته وتعالى بلفتنا إلى أن كل ما جاء فى المنبج القويم , إنما جاء لينظم لنا 
حركة الحياة ويخرجنا من أهواء النفوس 





ونقول بعد أن استكمل الح الكلام عن الحج وهو الركن الخامس من أركان 
أما الصنف الأول فهر الصف المافق الذى 





)١(‏ أخرجه الإمام الخارى ومسلم والإمام أعند فى مده واليهقي, اذه 








هت ١١١‏ صمح ح وج صوص حص محص مصحصمص وى 
ا وَأ لابب قاد ج» « 
( سورة البقرة) 
وليت هذا الضنف حين يتنه إلى ذلك يرتدع ويرجع ؛ لا ؛ إنه إذا قيل له من 
ناصح حب مشفق ٠‏ اتن الله » أخذته العزة بالإثم !!. والصتف الآخر فى المجتمع 
هو من يشرى نفسه ابنغاء مرضاة الله ء ويتمئل ذلك فى أنه إما أن بيع نفسه فى 
أء وإما أن يستبقيها استيقاء يكون فيه الخير لمنيج الله . فقال 














ركرك بي 





ستيه لقع 


ثم تكلم الحق عن الدنخول فى السلم كافة . والدخول فى ق السلم أى الاسلام 
يطلب منا أن ندخل جميعاً فى كل أنواع السلم فى الحيلة. سلم مع نفك 
فلا تتعارض ملكاتك . فلا تقول قولاً يناقض قلبك ؛ وسِلءٌ مع المجتمع الذى 
تعيش فيه . وسلم مع الكون الذى يخدمك جمادا ونباتاً وحيراناً . وسئم مع أمنك 
التى تعيش فيها . ققال سبحانه : 





« يتأي لين اموأ اد خلوافي الل 


دَسِينْ © » 








(سورة اتفرة) 


كل ذلك يدلنا على أن التق حين خخلق الخلق . وضع لهم المدبج الذى يضمن 
السلامة والأمن فى كل أطوار هذه الحياة . فإن رأيت خخللا أو اضطرابا فى الكون ٠‏ أو 
رأيت خرفا أو قلقأ ناعلم أن منبجأً من مناهج الإسلام قد تُطل . والحق سبحانه 
وتعالى حين| يأمرنا أن ندعل فى السلم كافة نهو سبحانه يحذرنا أننا إن زللنا عن المتيج 
فإن الله عزيز حكيم فلا يغليه أحد . ولا يقدر عليه أحد . فهو القادر القوى الذى 
يخرى كل شىء بحكمة . فلا تظنوا أنكم بذلك تسيثون إلى الله بالزلل عن متيجه . 
وإفا تيعرن إلى أنقسكم وإلى أبناء جد.كم + لآن الله لايُغلب 





نابم 

حمح وج .١ت‏ جح تت حوض تت ا هه 
ينبهنا الحق سبحانه تنبيها آخر ١‏ إنه يلفتنا إلى أننا لا تملك أمر الساعة ء فالساعة 
ومقاجلة ء. صاخة طامة... مرجنقة مزلزلة.. دروا أن تضيكم عله 
الرجفة وأننم فى غفلة عنها . وكل ذلك لتدخل أيضا فى السلام فى اليوم الآخر» 
وكان الحن سبحانه بلفتنا إلى أن كلمات القرآن ليست مجرد كلمات نظرية » ولكنها 
كلمات الحكيم الخبير التى حكمت تاريخ الأمم التى سبقت دعوة محمد صلى الله عليه 
وسلم 

فكم من آيات أرسلها الح إلى بنى إسرائيل فتلكاوا ركان منهم ما كان » وشقوا 
هم . وشقى بهم المجتمع ١‏ إذن فالكلام ليس كلاماً نظرياً . ريريد الله لنا أن ننظر 
بعمق إلى أمور الحياة . وألا ننظر إلى سطحيات الأمور. فيجب آلا تخدعنا زينة 
الحياة الدثيا عن الحياة الآخرة ؛ لأن الحياة الدنيا امَدُها قصبر . وعلينا أن نقيس عمر 
الدنيا بأعرارنا منها ٠‏ وأعرارنا فيها قصيرة » 
صغيراً . 


ويبين لنا الحق سبحانه أنه لم يترك خلقه حملا . وإئما أرسل لمم رسّلا يبينون هم 
منبح الله . فكان الناس أمة واحدة مجتمعة على الحق إلى أن تمركت الأهواء فى 
نفرسهم . ومع ذلك رحمهم الله قلم يسلمهم إلى الاهواء . بل استمر موكب 
الرسآلات فى البشر . وكلا غليتهم الأهواءوطمٌ الفساد ٠‏ أرسل الحق برحمته رسولا 
لينبه إلى أن جاء الرسول الخاتم الذى ميزه الله بخلود منبجه . وجعل القبم فى أمنه 
وصارت الآمة المحمدية هى حاملة أمانة حراسة المنيج الذى بصون حركة الحياة فى 
الارض ؛. لآن الحق سبحانه لم يأمن أمة سواها . ولذلك كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم خخاتم الأثبياء . 














ثم نبهنا الله من بعد ذلك إلى أن نباية الإنسان إلى نعيم الله فى الجنة لن يأق سهلا. 
ميسوراً ٠‏ بل هو طريق عفوف بالمكارء ٠‏ فيجب أن تنبهوا أنفسكم وتروضوها 
وتدربوها على تحمل هذه المكاره . ونوطنوها على تحملها لتلك المشاق . كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حفت الجنة بالمكاره وحفت الثار 
بالشهوات )40 .. 


1١‏ رواء أعد رمسلم والترمذى عن أن 





اج ٠.‏ صقحص حص محص و بحص ص مص صح من حمحه 

ويمتن الحن من بعد ذلك على خلقه أنه أهدى للإنسان الخليفة فى الارض عقلا 
يفكر به ٠‏ وطاقة ننفذ تخطيط العقل . وكوتاً مادياً أمامه يتفاعل معه فى الحركة 
فالعقل يخطط , والطاقة تنقذ فى المادة المخلوقة المسخرة لله . إذن فكل أدوات الحركة 
موجودة لله » وليس لك أيها الإنسان أن تخلق ث فيها إلا أن تُرجه طاقات مخلوقة 
اللعمل فى مادة مخلرقة . فأنت لاترجد شيكا 








وبعد ذلك يطلب الحق منك أبها المسلم أن تحافظ على حركة الحياة . بأن تقدر 

للعاجز عن هذه الحركة نصيباً من حركتك ؛ لذلك فعليك أن تتحرك فى الحياة حركة 
تسعك . ونسع من تعول . وتسع العاجز عن الحركة . وبذلك تؤمن السهاء كل 
عاجز عن الحركة بحركة المتحركين من إخرانه المؤمنين . وهو سبحانه يطمثتك يأك 
إذا فعلت ذلك ومنْتَ العاجز . فهو جل وعلا ‏ يؤمنك حين يطرأ عليك الع 





لقد جعل الله سبحاته حالة الحياة دولاً بين الناس . فلا يوجد قوم قادرون دايا 
ولا قوم عاجزون دائيً ٠‏ بل بجعل الحق من القادرين بالامس عاجزين اليوم ؛ ومن 
العاجزين بالأمس قادرين اليوم ؛ حتى تتوزع الحركة فى الوجود . وحتى يعلم كل منا 
أن الله يطلب منك حين تقدر ؛ لبعطيك حين تعجز . لذلك طلب منا أن ننفق . 
والنفقة على الغير لا نتأق إلا بعد استيفاء الإنسان ضروريات حياته . فكأن الحق 
يقول لك : إن عليك أن تتحرك فى الحياة حركة نسعك وتسع أن تنفق على من 
تعول ء وإلا لو تحركت حركة على قدرك فقد لا تجد ماتنفقه . 








وبيدا ذلك بالقنا ستحناف. بان كل مؤيق عله: أن يأل صتولية! الإنقاق جل. 
الدائرة القرببة منه ؛ ليتحمل كل موجود فى الحياة مسكولية قطاع من المجتمع مربوط 
بةوباطا ٠‏ كالوالديت والاقربين . وآن تمل الشعفاء من الأبنام. شاع عل 
المجتمع مطلوبين من الجميع . سواء كانت تربطهم بنا قرابة أو لا تربطنا مهم قرابة ‏ 
نهم جميعا أقاربنا ؛ لان الله كلفنا بأن نرعاهم 








ولكن هل يمكن أن بستقر منيج الله دون أن يعاديه أحد ؟ طبعاً لا ؛ لذلك ينبهنا 
الحق إلى أننا سنجد أقواماً لا يسعدهم أن يطبق منبج الله فى الوجود ؛ لانم 








حمحصحمح 590:5 5:05 229:5 دده 


لا يعيشرن إلا على مظالم الناس . هؤلاء قوم سيسوؤهم. أن يُطبق متيج إلله . 
فلتتبهوا لمؤلاء + ولذلك فرض الحق سبحانه القتال حنى نع القتنة بالكفر من 
الارض ؛ لأن الكفر يعدد الآهة فى الكون وسيتبع كل إنسان الموى . ويصبح إِله 
هراه وستتعدد الآغة بتعدد, الأهراء . ولذلك كتب الله على المؤمنين القتال وقال 

٠‏ وهو كه لكم » . كل ذلك ليضمن لنا الغاية التى يريدها » وهى الدخول فى السلم 
والسلام والاسلام كافة . وبعد ذلك يطلب منا أن نجاهد بأموالنا وأنفسنا وأن بجر 
أوطاننا وأهلنا إن احناجت إلى ذلك الحركة الإبمانية فى 












ط إن الْدينَ اموأ ولد 


َعَم ررحم ا 4 





ب عي ا ع 
عن العقل كل ما بجمرء أى يستره عن الحركة تمنع عنه الخسر لماذا ؟ ليظل العقل كما 
يريده الله أداة الاختبار بين البدائل 


ومادام العقل هو الذنى يخطط للطافة الموجودة فى الإنسان لتعمل فى المادة الموجودة. 
ن يظل هذا المقل المخطط سليأ. فلا يحاول الإنسان أن يسترهه 
من قرط زبادة المشكلات ء , لا : لأن الشكلات لا تريد 
فقطاء ولكنها تريد عقلين ٠‏ فلا تق للعقل الواحد لتطمسه بالخمر , 
تقتفى أن نخطط تخطيطاً قوياً 







وبعد ذلك يحذرنا الحق أن تأخذ من حركة الأخرين بغير عرق وبغير جهد . 
فيحذرنا من اميسر وهو الرزق السهل . والتحذبر من اليسر إنما جاء ليضمن لكل 
إنسان أن يتحرك فى الحياة حركة سلبمة لا خداع فيها . وكأن كل ما نقدم هو من 
إشراقات قوله الحق : هفى الدنيا والآخرة ؛ ومن بمد ذلك يقول الحق سبحانه 
وتعال : 











و و و ع لوح 0 


« وَتَوْئكَ ع الكمن وعد ميم بناتؤ واف ب 

ميد من المطلع لرَضَهَاه لأقتفا عرد حكي 4 

من الاية367 سورد لعزلا 

ونعرف أن اليتامى قد لا يدخطلرن فى دائرة المحتاجين لكن ١‏ إلى أن المسألة. 
فى اليتيم ليست مسألة احتياج إلى الاقتيات » ولكنه فى حاجة إلى أن نعوضه بالتكافل 
الإيماق عا فقده من الأب . وذلك بمنع عنه الحقد على الاطفال الذين لم يمت 
آباؤهم . وحين يجد اليتبم أن كل المؤمنين آباء له فيشعر بالتكافل الذى يعوضه حنان 
الأب ولا يعائنى من نظرة الأسى التى ينظر بها إلى أقرانه المتميزين عليه بوجود آبائهم .» 
وبذلك تخلع منه الحقد 








وكان الدلبوت القدامى يخلطون أمرالهم بأموال الينامى ليسهطرا على أنف 
وعل أمر حركة اليتيم مثونة العمل . فلو أن يتيم) دخل نحت وصاية إنسان . 37 
هذا الإنسان أن يجعل لليتيم القاصر حياة مستقلة وإدارة مستقلة ومسلكاً مستقلاً قق 
الحياة لشق ذلك عل نفس الرجل . ولذلك أذن الله أن يخلط الومى ماله بمال 
اليتيم . وأن يجعل حركة هذا المال من حركة ماله . بما لا يوجد عند الره 
ونا نزل قوله تعالى : 

(زلاتتانة الم لاو ين لنتن» 

]عن لايد +مه اتن مون #انتكا 

وتحرج الناس . وتساءلوا كيف يعاملون اليتيم نمصوصا أن الحق سبحانه وتعالى 

قال : 


8 إن أن يمون أمرال 6ل 









شل لترقاقه رظري 411 
الآية 3٠١‏ سورة لامع 


وكف الناس أيديهم عن أمر البتامى . وأراد الحق سبحانه وتعالل أن يسهل 








اق 
حمح ++ 2+ج 20 02 ادناه 


الامر . فأنزل القول الحق : « قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم ٠‏ 
والمخالطة تكون على أساس أن البتامى إخوانكم واحذروا جيدا أن يكون,فى هذا 
الخلط ثىء لا يكون فيه إصلاح للبتيم 


وإياكم أن تفهموا أن الشكلية الاجتماعية تكفى الوصى فى أن يكون مشرفاً على 
مال اليتيم دون حساب ؛ لآن الله يعلم المفسد من المصلح . فلا يحاوا. أحد أن يقول 
أمام الناس : إنه قد فتح بيته لليتيم وإنه يرعى اليتيم بينما الآمر عل غير ذلك ؛ لان 
الله يعلم القند من المصلح 


ويقول الحق راو »ان لمتكم ايتاك عر ان ترق باك ونتخة ل آبر 
نيه مشقةءفلولم يبح الله لكم عغالطنهم لأصابتكم مشقة فيسر الله للمؤمنين من الأوصياء 
أن يخالطوا اليتامى . رمعنى المخالطة هو أن يُوحُد الوصى حركة حركته . 
وأن يوحد معاش الينيم مع معاشه . بدل من أن يكون لليتيم عل سبيل امثال أدوات 
طعام مسئقلة . رقد كان هذا هو الحاصل . 





وكان يفسد ما يتبقى من الطعام ؛ فلم تكن هناك وسائل صيانة وحفظ الاطعمة 
مثل الثلاجات . وكان ذلك ضرا بالبتيم » وضرراً أيضا يمن يشرف عليه لاقن 
حبن قال : « وإن تخالطوهم ؛ , فكان ذلك تونيرا للمشقة على الأرصياء . فالمخالطة 
هى المعاشرة التى لا يتعثر فيه التمييز . 


وقد درسنا فى طفولتنا درسا بعنوان ٠‏ الخلط والمزج » فالخلط هو أن تخلط على 
سبيل المثال حبوب الفول مع حبوب العدس . أو حبوب الأرز مع حيات البندق 


وعندما ناتى لتمييز صنف من آخر . فأنت تستطيع ذلك . وتنتطيع أن تفصل 
الصئفين بعضا عن بعض بالغربال ؟ ولذلك فالمخالطة نكون بين الحسبوب 
ونحوها 








كت اميق 
هت محص ح مح 0ه ٠ج‏ ج: +22 
أما المزج فهو السرائل . والح سبحانه يرشدنا أن نخالط اليتامى لا أن تمزج ماهم 
تمالنا ؟ لآن اليتيم سيصل يوما إلى سن الرشد . وسيكون على الوصى أن يفصل ماله 
جن مال اليثم - 


ويتابع الح : « والله يعلم المفسد من المصلح » لأن الوصى قد يدعى أمام الناس 
أنه يرعى حن اليتيم . وأنه يقوم بمصالحه ويحترم ماله علكن الأمر فد يختلف فى النية 
وهو سبحانه لم يكل الأمر إلى ظواهر نهم الجتمع لسلوك الوصى مع اليتيم وعن 
المخالطة » بل نسب ذلك كله إلى رقابته سبحانه , وذلك حتى يحتاط الإنسان ويعرف 
أن رقابة الله فرق كل رقابة » ولوشاء الحق لاعنت الأوصياء وجعلهم يعملون لليتيم 
«رحده . ويفصلرن بين حياة الينيم وحياتهم ومعاشهم . وفى ذلك مشفة شديدة على 
النفس . وحى نفهم مع العنث بدقة فلئقرأ قول الحق سبحانه : 
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لقد جاءكم أبها المؤمنون رسول منكم . عرى ومن فريش يبلغكم رسالة الله 
سحانه وتعالى . يحرص عليكم كيلا تقعوا فى أو نعيشوا لى ضنك الكفر ٠‏ 
حريص على أن تكونوا من المهتدين . فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأت من جنس 
الملانكة » ولكن جاء من جنس البشر . فلا يفولن أحد : إنه لا بصلح أسرة لى . إنه 
نشأ فى مكة التى تعيش بها قريش . وتاريخه معروف لقومه : بدليل أنهم خلعوا عليه 
أول الأرصاف المطلوية والواجبة للرسالة وهى الأمانة . فالحق جاء به من البشر 
وليس بغريب عليهم . وممجرد أن أخخبر بالرحى وجد أناسا آمنوا به قبل أن يقرأ 
قرآنا . وقبل أن بأتيهم بتحدٍ . 











فعيدما جاءء الك جيل عليه الثلام فى غار حراء » فقال:اقرأ . قال : ما أنا 


بقارىء . فأخذنى فغطى حتى بلغ من الجهد , ٠‏ [ أى ضمتى وعصرهوالحكمة فيه 
شغله عن الالتفات ليكون قلبه حاضراً ] ثم أرسلنى فقال : اقرأ ء قلت : ما أنا 








حوح حجرت ته ته 4 :22 ونا وه 


بقارىء فأخذنى فغطن الثانية حنى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى وقال : اقرأ . فقلت : 
ما أنا بقارىء . فأخذى الثالثة فنطنى ثم أرسلنى فقال : « اقرأ باسم ربك الذى 
خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الاكرم الذى علم بالقلم . علم الإنسان 
مالم يعلم ٠‏ فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف نؤاده فدخل على خديحة 
بنث خويلد رضى الله عنها فقال لها : « زملوى . زملون » . فزملره حتى ذهب عنه 
الرّرْعْ ٠‏ فقال لخديمة وأخبرها الخبر : : لقد خشيت على نفسى ٠‏ لكن خديبة رضى 
الله عنها بحسن استنباطها تقول : ٠‏ كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم 
وتم الكل وتكسب: اللعدرم . رتقزق,الفتفل. وتعين. تمل . توائنب ,ااخيق :10 


إن خديجة رضوان الله عليها تستنط أن من فيه هذه الخصال إنما هو مهيا 
للرسالة 


« لقذ جاعلا موك بن 








لبغزعر زط اع » 
رمن الآية 158 سورة التوية ) 
أى محب لكم بشق عليه ويتعبه ما يشق عليكم ويتعبكم ؛ ولذلك كان الرسول 
صل الله عليه وسلم مشغولا بأمنه . ويروى عنه صل الله عليه وسلم أنه قال 
وأبى . أمى . آم ة 
والحق سبحانه وثعالى يعلم أن رسول الله صل الله عليه وسلم مشغول بأمته . 


عن عبدالته بن عمرو بن العاص أن النى صل الله عليه وسلم تلا قول الله عز 
وجل فى إبراهيم ورب إنمن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فإنه منى 
الأية » . وقال عيسى عليه السلام : « إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإ 
أنت العزيز الحكيم » فرفع بديه وقال : اللهم أمتى أمتى وبكى . فقال الله عز 
وجل : «ياجبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم نسله ما ييكيك.فأتاء جبريل عليه 
الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صل الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم نقال 
جبريل اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك ,200 








الله 





() رواه البخارى باب كيف كان يده الوح 
() رواء سلم 
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إننا عندما نتأمل دقة الجواب النبوى نعرف أن الرسول الكريم مشغول بأمته ٠,‏ 
ولكنه بنظر إلى نفسه عل أنه أخ لكل مؤمن . والاخ قد يتغبر على أخيه ٠‏ لذلك لم يشأ 
الرسول الكريم أن خرج أمر المسلمين من يد الله ورحنته وهو الخالق لكريم إلى أمره 
هو صلى الله عليه وملم 


إن الرسول يعرف أن الله أرحم بخلقه من أى إتيان . حتى الرسول نفسه 
نفول ذلك فى معرض حديئنا عن العنت الذى يمكن أن يصاحب الإإسان إن لم يرع 
حت الله فى مال اليتيم ؛ لأن الله عزيز حكيم . وهو الحق الذى يغدت ولا يغلي 
أحد . ونرى فى قول الحق : و إن الله عزيز حكيم ٠‏ أن صفة العزة مبأزرة بصفة 
الحكمة . 








وبعد ذلك يدخل معنا الحن سبحانه وتعالى فى مسألة جديدة لونظرتا إليها 
الوجدناها أساس أى حركة فى الحباة وفى المجتمع . إنها مسألة الزواج . ويريد 
سبحانه أن يضمن الاستفرار والسعادة للكائن الذى كرمه وجعله خليفة فى الأرض + 
وجعل كل الاجناس مسخرة الخديته 





إن الحق يريد أن يصدر ذلك الكائن عن ينبوع متبجى واخد + لآن الاهواء 
المتضاربة هى التى تفسد حركة الحياة . فأراد أن يصدر المجموع الإنان كله عن 
يتبوع عقدى واحد . وأراد أن بحمى ذلك البتبوع من أن يتعثر بتعدد النزعات 
والأهواء , لذلك يتبهنا الحق إلى هذا الموقف . إنه سبحاته بريد سلامة الوعاء الذى 
سيوجد ذلك الإنسان . من يعد الزواج . فبالزواج ينجب الإنسان وتستمر الحياة 
بالتكائر . ولذكك لا بد من الدقة فى اختيار الينبوع الذى يأن منه النسل . فهو 
سبحانه يقول : 


2 0 د مايه 
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إن الحق يقول : ٠‏ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن .٠‏ وهذه أول لبنة فى بناء 
الآسرة وبناء المجتمع ١‏ لأا لولم تكن مؤمنة . فياذا سوف يحدث ؟ إنها ستشرف عل 
تربية الطفل الوليد إشرافا يتناسب مع إشراكها . وأنت مهمتك كاب وهرب لن تناز 
إلا بعد مدة طويلة تكون فيها المسائل قد رست فى الوليد ٠‏ فيا أن يكون الرجل 
مؤمنا والمرأة مشركة ؛ لان هذا يل بنظام الأسرة فعمل الأم مع فى أوليات 
انكرينة إنه يؤثر فى قيمه . وتكوين أخلاقه 2 أن يرى ويعى ٠‏ 
والطفل يقضى سنواته الأولى فى حضن أمه . وبعد ذلك يكبر ؛ فيكون فى حضن 
أبيه , فإذا كانت الأم مشركة والأب مؤمنا فإن الإيمان لن يلحقه إلا بعد أن يكون 
الشرك قد أخذ منه وتمكن وتسلط عليه . 














ونعرف أن الطفولة فى الإنسان حى أطول أعرار الطفولة فى الكائنات كلها , فهناك 
طفولة تمكث ساعتين النتين مثل طفولة الذباب . وهناك طفولة أخرق نستغرق 
شهرأ ٠‏ وأطول طفولة إنما تكون فى الإنسان ؛ لان هذه الطقولة مناسبة للمهمة الى 
سيقوم بها الإنسان . كل الطفولات التى قبلها طفرلات لما مهمة سهلة جدا . إن 
الإنسان هو الذى ستأق منه القيم , لهذا كانت طفولته طويلة ؛ إنها تستمر حتى فارة 
بلوغ الحلم . والحن. هو الفائل 
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فكان الطفل يظل طفلا إلى أن يبلغ الحلم ٠‏ فكم سنة إذن ستمر على الطفل ؟. 
وكم سنة سوف يتغذى هذا الطفل من ينابيع الشرك إن كانت أمه مشركة ؟ إنها فنرة 
طويلة لا يمكن له من بعد ذلك أن يكون مؤمنا غير مضطرب الملكات . وإن صلح 
مثل هذا الإنسان أن يكون مؤمنا فسبقوم إيمانه على الفهر والقسر والولاية للأب , 
وسيكون مثل هذا الإبمان عملية شكلية ليست مرتكزة ولا معتمدة عل أساس 
صادق 








ونحن نعرف أن الثمرات الى ننعم نحن بأكلها لا يكون نضجها إلا حين تنضج 
البذرة التى تتكوّن منها شجرة جديدة . وقبل ذلك تكون بحرد فاكهة نجة وليس لها 
طعم . وقد أراد الحن أن ينبهنا إلى هذا الامر ليحرص الإنسان على أن يستبقى الثمرة 
إلى أن تنضج ويصير لها بذور . 


ة لا تكرن ثمرة طيبة إلا إذا أنجبت مثلها ولدأ صا حا نافعا . بريد الحق 
اللنشء أن يكون غير مضطرب الإيمان ؛ لذلك يقول : ه ولا تتكحوا الشركات حتنى 
يؤمن » أى إياكم أن تنمخدعوا بالمعايير المابطة النازلة . وعلى كل منكم أن يأخذ حكم 
الله : « ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » لان إعجاب الإنسان بالمرأة 
بصرف النظر عن الإيمان سيكون إعجابا قصير العمر 








شهر من مجموع سنوات الزواج . فكل أسبوع يتم لقا. 
يذبل الجيال » وتبقى القيخ هى المتحكمة ء» ونحن نجد امرأ 
يبطىء الحمل فإها تعانى من التلق وكذلك أهلها . 


5 حين تتزوج ٠‏ ثم 


إن الرجل إن كان فد تزوجها للوسامة والقسامة والقرام والعينين . فهذا كله 
سيبرد ويهدأ بعد فترة » ثم توجد مقابيس أخرى لاستبفاء الحياة » وعندما يانه 


الإنسان ولا يجدها فهو يغرق فى الندم ؛ لأا لم تكن فى باله وقت أن اختار . 





الذلك تريد لمرأة أن تكن لنفسها بأن يكرن عندها ولد لتريط الرجل بهاء وحقى 





عا 

حمحص حص وحص ح بجت و وحص صوص 6د أرد ص 

يقول الجتمع : « عليك أن تتحملها من أجل الأولاد » ! فالرجل بعد الزواج 
يريد قبما أخرى غير القيم الحسية التى كاذ آرلا » لذلك يسذرنا الله نائلاً 
ولا تتكحرا الشركات حتى يؤمن » . وجاء قوله ٠‏ حتى يؤمن » لان الإسلام يجب 
ما قبله ما دامت قد آمنت ففد انتهت المسألة . 

وانظروا إلى دفة قوله سبحانه : « ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمنّ ولامة مؤمنة 
خير من مشركة # آى إن الامة المسلمة خير من حرة مشركة ع « ولو أعجبتكم ١‏ لقد 
جاء قول الح هنا بمقاييس الإعجاب الحسى . ليلفتنا إلى أننا لا يصح أن نهمل 
مقاييس خالدة وناخذ مقاييس يائدة وزائلة . 

ثم يقول الحق : « ولا كحو المشركين حتى يؤمئرا ‏ وهذا هو النظير فى 
الخطاب وهو ليس متقابلاً فهر لم يخاطب المؤمنات آلا يتكحن الشركين » إها قال : 
« ولا تكحوا المثسركين حتى يؤمنوا » وتلك دقة فى الاداء هنا ؛ لأن الرجل له 
الولاية فى أن يُنْكح ٠‏ فسيامرء بقوله له ؛ لا تكح ؛ لكن المرأة ليس لها ولاية آن 
تكح نفسها . نشحن نعرف القاعدة الشرعية التى تقول : « لا نكاح إلا بولى » » 
وهو لم يوجه حديته للنساء ؛ لأن اللرأة تتحكم فيها عاطفتها لكن وليها ينظر للآمر 
من مجموعة روايا أخرى تحكم اللونف . 

صحيح أننا نستاذن الفتاة البكر كى نضمن أن عاطفتها ليست مصدودة عن هذا 
الزواج » لكن الاب أو ولى الأمر الرجل يقسيس للسائل بمقاييس أخرى » فلو تركنا 
للغتاة مفياسها لتهدم الزراج بمجرد هدوء العاطفة ٠‏ وساعة تائى القاييس العقلية 
الاخرى فلن تمبد ذلك الزواج مناسبآ لها نتفشل الحياة الزوجية .. لذلك بطالبنا 
الإسلام أن نستشير المراة » كيلا ناتيها بواحد تكرهه ٠‏ ولكن الذى يزوجها إلى ذلك 
الرجل هو وليها + لان له المقاييس العقلبة والاجتماعية والخلقية التى قد إليها 
الفعاة ؛ فقد يبهرها فى الشاب نوامه رحسن شكله وجاذبية حديفه » لكن عندما 
.تدخل المسألة فى حركة الحياة ودوامتها قد تجده إنساتاً غير جدير بها . 

ولكى تكون المسألة مزيجا من عاطفة بنت ٠‏ وعقل أب ٠‏ وخبرة أم ٠‏ كان لابد من 
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استشارة الفناة . وأن يستنير الاب برأى الام . ثم يقول الاب رأيه 
زواج يأ هذا الأسلوب نهر زراج يجالفه التوفيق . لأن المعابير كلها مشت 
سو ع فر ا مد و 0 
الفناة وكانت معايير الاب صحيحة . لكن الابنة ليس لها تقبل لهذا الرجل , لذلك 
فلايصح أن يتم هذا الزواج . 

وكثبر من الزيجات قد فشلت لأثنا لم نجد من يطبق منبج الله فى الدخول إلى 
الزواج . وحين لا يطبقرن منهج الله فى الدخول إلى الزواج ثم يُقائْلون بالفشل ., 
فهم يصرخون منادين قراعد الإسلام لتقذهم 








ونقرل هم كلتم الزواج عل دين الله ؟ إتكم ملنمثم قد ولتم الزراج 
بآرائكم المعزولة عن منبخ الله فلتحلوا المسألة بآرائكم . فالدين ليس مسئولا إلا 
عمّن يناخل بمقاييسه ٠‏ لكن أن تفيل عل الزواج بق منايس اله قم تيد من لق أو 
من القانمين على أمر الله أن يحلوا لك المشاكل فذلك ظلم منك لنفسك وللقائمين 
على أمر الله . وإن لم تحدث مثل هذه المشكلات لكنا قد اتبمنا منهج الله . ولقلنا : 
قد تركنا منهج الله وسعدنا فى حياتنا . لذلك كان لابد أن تقع المشكلات 





إفن فقول حل سيحانة بوتبال ٠:‏ ولاتكسيوا الشركلت تخى يمن هله فطلية. 
ها سبب . لكن العيرة فيها بعموم موضوعها لا بخصوص سببها . لقد كان السبب 
فبها هو ما رُوِىٌ أنه كان هناك صحابى اسمه مرثد بن أى مرثد الغنوى بعثه رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى مكة ليخرج منها ناسا من المسلمين . وكان يبوى إمرأة فى 
الجاهلية اسمها « عناق ٠‏ وكانت تحبه . وساعة رآته أرادت أن لتخلو به فقال لها 
ويحك إن الإسلام قد حال بيننا . فقالت له : تزوجنى . فقال لها : أنزوجك لكن 
بعد أن أستأمر وأستأذن النبىْ صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلما استأمره نزل قوله تعالى : 
« ولا تنككحوا اللشركات حتى بؤين ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ٠‏ 

وقيل إن قوله تعالى:ه ولآمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » نزلت فى 
خنساء(2 وليدة سوداء كانت لحذيفة بن البمان ٠‏ فقال ها حذيفةويا خنساء قد ذكرت 











. الحنس : الخفاض فى قصبة الانف مع ارتفاع قليل فى طرف الآتف‎ )١( 








البق 
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فى اللا الأعلى مع سوادك ودمامتك وأنزل الله ذكرك فى كتابه . فأعتقها حذيفة 
وتزوجها 


ويتابع الحن فيقول : ٠‏ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من 
مشرك ولو أعجبكم ٠‏ . إن المقاييس واحدة فى اختيار شريك الحياة ٠‏ إنها الرغبة فى 
بناء الحياة الآسرية على أساس من الخير. وغابة كل شىء هى النى تحدد قيمته . 
وليست الوسيلة هى التى تحدد قيمة الشىء . فقد تسير فى سبيل وط بق خطر وغايته 
فيها خير . وقد تسيرفى سبيل مفروش بالورود والرياحين وغابته شر . ولذلك بقول 
الحق : ه أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمففرة بإذنه ويب. آيانه للناس 
لعلهم يتذكرون ٠‏ .. والذين بدعون إلى النار هم أهل الشرك . أما الله فهر يدعو إلى 
الجنة , والمغفرة تاق بإذن الله أى بتيسير الله وتوفيقه , ونعرف جميعاً الكمة الى قاها 
الإمام على » كرم الله وجهه : لاخير فى خير بعده الثار. ولااشر فى شر بعده 


الجنة . 









وقوله الح ؛ ه لعلهم بتذكرون ؛ ترد كثيراً , هذا التذكر ماذا يفعل ؟ إن التذكر 
يُشعرك بأن القضية كانت معلرمة والخفلة هى التى طرأت ؛ لكن الغفلة إذا نيهت 
إليها ٠‏ فهى تذكرك ما كنت قد سبيته من قبل . لكن إن طالت الغفلة . 
الأصل فهذه هى الطامة . الت تنطمس بها المسألة 





إذن فالتذكر بشمل مراحل : المرحلة الأول : أن ثعرف إن لم تكن تعرف . أو 
تعلم إن كنت .نهل , والمرحلة الثانية : هى أن تنذكر إن كنت ناسياً ٠‏ أو توائم بين 
ما تعلم وبين ما تعمل ١‏ فالتذكر يوحى لك بأن توائم ما بين معرفتك وسلوكك حى 
لا تقع فى الجهل . الجهل معناء أن تعلم ما يناقض الحقيقة . لقد أراد الله أن يصون 
الإنسان الذى اختار الإيمان عندما حرم عليه الزواج بواحدة من أهل الشرك 





إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن لمن جعله خليفة فى الأرض عقيدة واحدة 
يصدر عنها الوك الإنان ؛ لان العقائد إن توزعت حسب الأهواء فسيتوزع 
السلوك حسب الاهواء . وحين يتوزع السلوك تتعاند حركة الحياة ولا تتائد 





0 
١‏ حو ++ +0 
فبريد الحق سبحانه وتعالى أن يضمن وحدة العقيدة بدون مؤثر إثر فيها ؛ فشرط 
فى بناء اللبنة الأولى للأسرة أل يتكح مؤمن مشركة ؛ لآن المشركة فى مثل هذه الحالة 
سنتول حضانة الطفل لمدة طويلة هى - كا قلنا أطول أعيار الطفولة فى الكائن 
لض : ولو كان الأب مزمنا والام مشركة فالاب سيكون مشغولاً بحركة احياة 
فتتاصل عن طريق الأم معظم القيم التى تنناقض مع الإيمان . 





وأراد الحق سبحانه وتعالى أيضا ألا تتزوج الؤمنة مشركا ؛ لأنها بحكم زواجها من 
مشرك ستنتقل إليه وإلى بيثته المشركة وإلى أسرته . وسيئشأ طفلها الوليد فى بيئة 
شركية فتتأصل فيه الاشياء القيمبة التى نناقض الإيمان . ويريد الحق سبحانه وتعالى 
بهذء الصيانة ٠‏ أى بعدم زواج المؤمن من مشركة . وبعدم زواج المؤمنة من مشرك ؛ 
أن يحمى الحاضن الأول للطفولة . وحين يحمى الحاضن الاول للطفرلة يكون الينبوع 
الأول الذى بصدر عنه تربية عقيدة الطفل يدبرعا واحداً . فل يتذيذب بين عقائد 
متعددة . لذلك جاء قول الحن : 


ولا كر 
ولا شتكخوأ مم وب 
لبك يمرن بل نار وَآهّ مرا ل أبلئة و 


ساده سر 


لئس لَعَلّهُمْ يد ردج » 
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موي بره عد ا 


ولامة مؤْضة خير بن مشرحكة ولد بكر 







(سورة البقرةع 


كل ذلك حتى يصون الحق البيثة التى ينشأ فيها الوليد الجديد . وعلينا أن نفهم أن 
الحن سبحانه وتعالى رخص للمؤمنين فى أن ينكحوا أهل الكتاب بقوله الحق 


« الوم أل كد لطبت وَطمَم الينَ أوثوا امكتب بل كز ولفالئز 


حلم وحصت من المؤر 





وسنت ب نَل ونا البكتب ين 


ا7[7للسل___ااسبببب ببح 


0200060042202 ث1 2 


6 اول عولءاف ‏ معمهه 


امسر ررض تسر نه سيعت و 7 
ومن يكف لمان قد حبط عم وهف الإ 





(سورة للقدة) 


وقد وقف العلياء من مسألة ترخيص الحق للمؤمنين فى أن بتزوجوا من أهل 
الكتاب موقفين : الموقف الأول : هو موقف مانع ؛ لأن بعض العلاء رأى أن أهل 
الكتاب قد بنحرفون فى ممتقداتهم إلى ما بجملهم فى الشرك . رقالرا وهل هناك 
شرك أكثر من أن تدعى الربوبية لبشر؟ والوقف الثانى : أجاز بعض العلماء أن 
يتزوج الإنسان من كتابية ويجب عليه أن يسأفا أهى ندين بألوهية أحد من اليشر أم 
تدين بالله الواحد الفهار ؟ فإن كانت المسألة محرد الخلاف فى الرسرل فالآمر يبون + 
أما إن كانت نؤمن بألوهية أحد من البشر بجانب الله فقد دلت فى الشرك وعل 
المؤمن أن بختاط . 

وإذا كان للرجل الولاية وله أن يتزوج بكتابية فهو غالبا ما ينقلها إلى بيه هو 
وستكون البيئة المؤثرة واحدة ٠‏ ووجود الولابة للب مع الوجود فى البيثة الإيمانية 
سيؤثر ويخفف من تأثير الام الكتابية على أولادها» وإن كان عل الانسان أن 
يتيفظ إلى أنّ هناك مسالك تنلطف ونتسالل ناحية الشرك . فمن الخبر أن ييتعد المسلم 
عن ذلك . وأن يتزوج ويعصم ويعف فتاة مسلمة 


وحين يحمى الح سبحاته وتعالى الحضانة الأولى للطفل فهو يريد أن يربى فى 
الطفل عدم التوزع . وعدم التمزق . وعدم التناقر بين ملكاته . وحين نضمن 
للطفل التواجد والنشأة متآلقة فهر ينشأ طفللا سوياً .. والإسلام يريد أن يحافظ. 
على سوية هذا الطفل . ويقول بعض الناس : ولاذا لا نوجد ماضن جماعية ؟ 
وكأنهم بذلك يريدون أن يحلوا الإشكال . 








نقول لهم + إن الإشكال لم يمل عند الذين فعلوا ذلك من قبلنا . ولذلك فعندما 
نقرأ مؤلفاتهم مثل كتاب « أطقال بلا أسر » فستجد أن الطفولة عندهم معذبة . ولاذا 








العلمية تؤكد على أن الأطفال يعيشون فى بؤس رهيب لدرجة أن التبول اللا إرادق 
يتتشر بينهم حتى سن الشباب 


وكيف يغيب عن بالنا أن الطفل يظل حتى تصل سنه إلى عامين أو أكثر وهو بطلب 
ألا يشاركه فى أمه أحد . حنى وإن كان أخاً له فهو يغار منه فيا بالك بأطفال متعددين 
اتقوم امراة ليست أمهم برعايتهم ؟ ولا بخنى عن حنان الام حنانٌُ ماثة مربية ؛ فليس 
للمربيات جميعاً قلب الأم النى ولدت الطفل . فالحنان الذى تعطيه الأم ليس حناناً 

شكلياً ولا وظيفياً ٠‏ ولكنه طبيعة حياة أخلقها الله لتعطى العطاء الصحيح , لذلك 
الابد من إعطاء || بأن أمه التى ولدته له وحده . ولا يشاركه فيها 
أحد حتى لو كان أخاً له .وكير هليه فثرة بعد اذ" خرج من سهذ الطةولة الأول إلى 
الشارع ليجد حركة الحياة . ويجد القائمين على حركة الحياة هم الرجال وآباء أمثاله 
عن الأطفال فيحب بعد ذلك أن يُنسب إلى أب له كيان معروف فى المجتمع 
فرج 











فمن مقومات تكوين الطفل أن يشعر أن له آمَاً لا يشاركه فيها أحد . ون له أبأ 
لا بشاركه فيه أحد . وإن شاركه فيهها أحدٌ فهم إخونه ويضمهم ويشملهم جميعا 
حنان الام ورعاية الاب . لقد اعترف أهل العلم بتربية الاطفال أن احتياج باج الطفل 
لأمه هو احتياج هام وأساسى للتربية لمدة عامين ‏ م الور ا 5 
وتعالى حين أنزل على رسوله قبل أربعة عشر قرناً من القرل المكيم الصادق 
بين هذه الحقيقة واضحة فى أجل صورها 








عع مد لمعك م وفع عدف ع ههه 


وليه إحسدنا عملته امهر كرها ووضعته كرها وله 











َكب حي إذا ملع أده وَل أريَينَ سَهقَل 





(١‏ سورة الاحقاف) 





حوص تن هصمت هتوص 0 وص نون 0 ا هه 
إن الام هى الحاضنة الطبيعية للطفل كا أرادها الحق . إذن . فالحق يريد أن 
يحمى اللبنة الأولى فى تكوين المجتمع وهى الأسرة فى البناء الفقدى من أن تتأثر 
بالشرك : ويريد أن يحفظ للاسرة كيانا سليها 


ويعالج الحق بعد ذلك قضية التواصل مع المرأة أثناء فئرة الحيض فياق التشريع 
لبقن هذه المسألة لان الإسلام جاء وفى الجو الاجتماعى تياران : 


تيار يرى أن الحانض هى امرأة تعاق من قذارة » لذلك لا يمكن للزوج أن ياكل 
معها أو يسكن معها أو بعاشرها أو يعيش معها فى بيت واحد وكذلك أبنازه . وتيار 
آخر يرى المرأة فى فترة الحيض امرأة عادية لا فرق بينها وبين كونها غير حائض أى 
تباشر حياتها الزوجية. مع زوجها دون تحوط أر تحفظ . كان الحال ‏ إذن - متأرجحا 
بين الإفراط والتفريط . فجاء الإسلام ليضع حدا هذه المسألة فيقول الحق سسبحانه 
وتعالى 








عه وكير بقوع 


خة تولك عِن لض فل هوَأدى ماعمرُوا 


لاعوة روني وسوس لومم 
أَلِنسَآءق الْمَحِيِض وَلاتْفروهنَحَقَ يظهُرنَ 
000 مم 17 رم 4252 

وهر منحَنث مرك أمََكلَه 


زيرت © جه 


2 دعي 


22 
يحب الموابين و١‏ 





حين تقرأ ٠‏ هو أذى » فقد أخذت الحكم ثمن يُؤْمِنُ على الاحكام ‏ ولا تناقش 
السألة . ومهها قال الطب من نفسيرات رتعليلات وأسباب نقل له : لا ء الذى خلق 
قال : ٠‏ هو أذى ٠‏ . والمحيض يطلق عل الدم . ويراد به - أيضا ‏ مكان الحيض ‏ 
ويراد به زمان الحيض 





